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  النص القديم والنقد الحديث

  .مقاربة في نقد النقد

                           

  حسين فيلالي .د

  )الجزائر(جامعة بشار                              

  

لا شك أن المناهج النقدية الحديثة قـد أولـت اهتمامـا بالغـا لدراسـة الـنص الأدبـي، 

ــــات، وأدوات إجرائيــــة تســــاعده  ــــد  بآلي علــــى  –و أحســــن اســــتغلالها إن هــــ –وزودت الناق

. اكتشاف طاقات النص الإبداعية اللامحدودة، وجعلت النص الأدبي يتجدد بتجدد القراءة

مشــال "القــراءة التــي تضــيء أمكنــة الشــك، وتوســع مــن دائــرة أمكنــة اليقــين حســب تعبيــر 

  ". أوتون

غير أن أول ما يواجه الدارس العربي هو اختيار، وتطبيق المـنهج النقـدي ومـدى 

القدرة على التحكم في آلياته، ذلك انه في الكثيـر مـن الأحيـان نجـد بعـض الدارسـين يـأتي 

بمنهج جاهز أفرزته ظروف ثقافية واجتماعية مغايرة للظروف التي أفـرزت الـنص الأدبـي 

عليــه يمطــط الــنص متــى احتــاج إلــى ذلــك أو يقــص منــه أجــزاء  هالعربــي، يســقطه بحــذافير 

  . ترحه فيقتل طاقاته ويشوه جماليته بدلا من أن يحييه، و يزينهليستقيم مع التأويل الذي يق

ـــنص  –حســـب رأينـــا  –إن المنهجيـــة الســـليمة   ـــى ال ـــأتي الـــدارس إل تفتـــرض أن ي

يحـــاوره، يســـتدره، بـــل  يشاكســـه حتـــى إذا مـــا عثـــر علـــى إشـــارات تفضـــح أســـراره أو أمـــارة 

لــنص العربــي مراعيــا يهتــدي بهــا إلــى ســراديبه، وخبايــاه راح يكيــف منهجــه مــع معطيــات ا

ــة ــالمنهج التزامــا . خصوصــياته الجماليــة والدّلاليّ إن مــا يجــب أن نحــذر منــه هــو الالتــزام ب

  . صارما إلى حد الإعلاء من صوته حتى ولو أدى ذلك إلى خنق النص، وكتم صوته

ـــى الحرفـــي  ـــنّص العربـــي وألا يجعـــل المعن ـــدّارس أن يراعـــي طبيعـــة ال إن علـــى ال

  .اعيتهللدوال حكما على إبد

إن عليــــه أن يتســــاءل مــــثلا حــــول التشــــابه والاخــــتلاف فــــي توظيــــف موضــــوعة  

؟ فـي حـين نجــد ) الأثـافي... النــؤي (لمـاذا نجـد زهيـر يفصــل فـي عناصـر الطلـل . الطلـل
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امرأ القيس يقوم في طلليته برسـم جغرافيـة مرابـع الحبيبـة، ويحولهـا إلـى مشـاهد ماثلـة أمـام 

  . المتلقي تحركها خيوط الذاكرة
إن البحث عـن الدلالـة فـي الـنص الشـعري القـديم معنـاه اللجـوء إلـى التأويـل الـذي 

  i".مفتاح المعنى المتواري، والخفي وراء أو تحت العبارات الظاهرة المرئية" يعتبره كوربان 

الإنفـــراد بـــالنص فـــي غيـــاب مؤلفـــه،ودون إذنـــه، ذلـــك أن  يعنـــي إن فعـــل التأويـــل 

فإنما هو يوقع ميثـاق اسـتقلال الـنص ،و يصـبح مجـرد  النهاية،الناص عندما يضع نقطة 

وبعبارة أخرى، عندما يـتم إنتـاج نـص مـا لا لكـي يقـرأه قـارئ ( الآخرين،قارئ كباقي القراء 

مجموعــة كبيــرة مــن القــراء، فــإن المؤلــف يــدرك أن هــذا الــنص لــن  يتداولــهبعينــه بــل لكــي 

تسـتوعب داخلهـا  التـيفـاعلات الت مـنبـل وفـق إسـتراتيجية معقـدة   هـو،يؤول وفق رغباتـه 

   ii.)القراء بمؤهلاتهم اللسانية، باعتبارها موروثا اجتماعية

رغبـة مـا ليسـت  حسـب يـؤولعنـدما يسـتقل عـن كاتبـه، فإنـه   إيكوحسب  فالنص

  .لأن هناك عوامل عديدة تتحكم في فعل القراءة هي بالضرورة رغبة المؤلف

ـــــة واضـــــحة ـــــل أن تخضـــــع لمنهجي ـــــة التأوي ـــــى رغب ـــــار  إن عل تأخـــــذ بعـــــين الاعتب

  . إستراتيجية النص  المدروس

، ذلـك أن الانفصـال التـامالذي يعنـي  بالمعنىإن استقلالية النص يجب ألا تفهم  

إن . الـــروح الجســـد تولـــو فارقـــ حتـــىروح المؤلـــف تظـــل تســـري فـــي أعمالـــه، لا تفارقهـــا، 

لمادية يظـل شخصيته ا اكتسباستقلال النص هنا هو انفصال فيه اتصال، فالنص مهما 

، و ةالاجتماعيـة،و النفسـية الواعيـينتسب إلى صاحبه، يحمل جيناته الوراثية، الثقافيـة ،و 

   .و التي ستظل تسري في أنسجته إلى الأبد اللاواعية،

إن التأويــل هــو توليــد لمعنــى الــنص ، غيــر أن هــذا الفعــل الممتــع والخطيــر فــي 

حتــى يبلــغ تمامــه ، و لا يتعجــل  الآن نفســه لا بــد لــه مــن مولــد يصــبر علــى حمــل الــنص

  . مخاضه، ووضعه فيتسبب في إجهاضه، أو تشويه مولوده

الطلــل فــي الشــعر الجــاهلي دال، والصــورة الشــعرية دالــة والطبيعــة / إن المكــان 

الحيّــة، والصــامتة دالتــان، والــزمن دال، واللغــة فــي الــنظم الشــعري لهــا ظــاهر وبــاطن، لهــا 

  .خطاب صريح وآخر مضمر
 –ألأواري  -النـــؤي  –الأثـــافي ( لـــدوال الكبـــرى تتفـــرع إلـــى دوال صـــغرى وهـــذه ا 

ومـن ثمـة قـد يجـر ...) الـزمن النفسـي، الاجتمـاعي -الجبل ، الغزال، الناقة، الثور، الجبل
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تأويـــل دال مـــن هـــذه الـــدوال إلـــى الوقـــوع فـــي غوايـــة الـــنص، والافتتـــان بـــه والميـــل نحـــوه، 

  . قليل من شأنهوتضخيمه، أو إلى النفور من النص، والت
وفي كلتا الحالتين نقع فيما يمكن أن نسـميه بـالتقول علـى الـنص، والتحـدث نيابـة 

 اعنه، وبالتالي ننتج خطابنا الخـاص ونغيـب خطـاب الـنص، ونخنـق صـوته فيـأتي متقطعـ

  .لا يبين عن حقيقة رسالته

ان  إن الافتتان بالنص في جوهره اتصال والنفور منه انفصال، وقد يتحـول الافتتـ 

إلى انفصال عن النص، والنفور إلى اتصال بالنص، ذلك أننا قد نعجب بنصّ ونفتتن بـه 

ونكتب عنه، وننطقه بما هو ليس فيه إرضاء للـنص أو للنـاص فيكـون ذلـك انفصـالا عـن 

  .النص، أي الكتابة خارج إستراتيجيته ، أو تكون الكتابة رجعا لصوتنا

نـا ولا يسـتجيب لـذوقنا فنحـاول الكتابـة وقد لا نعجب  بنص مـا لأنـه يخـالف رؤيت 

ونجـد أنفسـنا مـرغمين علـى الاسـتماع إلـى  –دون وعـي منـا  –ضده، فنخلق اتصالا معـه 

  . صوته، فننتج خطابا قد لا يعلو فوق خطاب النص، وقد لا يحاول التعمية على جماليته

خــل إن الثقافــة هــي التــي تفــرز المــنهج، وتنــتج المصــطلح، والمــنهج إذ يترعــرع دا

وحتى وإن بـدا . ثقافة ما، فإنه يتجذر فيها ، ويتشرب عناصر التربة التي غرس ونما فيها

لنا ظاهريا أن المنهج مجرد من رواسب هذه التربة ، ومتكيف مع كـل المناخـات الثقافيـة، 

  . فإن التحليل العميق يكشف خلاف ذلك

ا ،وترعـرع فــي ولـذا لا يمكــن نقـل المــنهج مـن تربــة غريبـة، وتطبيقــه علـى أدب نمــ

بيئة ثقافية، ووجدانية مخالفة له دون نقل بعض رواسب هذه التربة، مهما بلغنا من جهد، 

علـــى  –إن أفلحنـــا  –ومهمــا أوتينـــا مـــن علـــم، وصــدق النيـــة، ولـــذا يجـــب علينــا أن نعمـــل 

تكييف المنهج المسـتورد قـدر المسـتطاع، وألا نـرغم الـنص الشـعري القـديم علـى البـوح بمـا 

ه، أو الاعتــراف القصــري بســلطة المــنهج المطلقــة علــى الــنص تحيــزا للمــنهج، لــيس هــو فيــ

  .وإعلاء لصوته على صوت النص فنغرب النص عن بيئته الثقافية، ونباعد بيننا وبينه

ونعتقـــد أنـــه مـــن الصـــعب أن نعقـــد ائتلافـــا تامّـــا بـــين  الـــنص الأصـــلي والمـــنهج 

  .المستورد دون الإخلال بالعلاقة الموجودة بينهما 

  
  :والمحصلة حسب رأينا لا تخرج عن أمرين  

إما أن يتنازل المـنهج عـن بعـض خصائصـه، ويخفـف مـن صـرامته ويـذعن  -1 
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شـرط الثقافـة، والبيئـة ، والرؤيـة الجماليـة ، لأن الـنص حسـب رأينـا : لشروط إنتاج الـنص 

  . يعرّف بالثقافة التي نبت فيها
ع، ويسـلم أمـره لبضـع المـنهج وإما أن يتنازل النص عـن نفسـه كليـة ، ويخضـ -2

يقص منه ما يشاء، ويرغمه على البوح بما لا يشاء، وفـي اعتقادنـا فـإن المـنهج هـو الـذي 

عليــه أن يتنــازل للــنص عــن شــيء مــن صــرامته حتــى يســتفيد مــن خدماتــه، وألا يأتيــه مــن 

  .منطلق متعال، وألا يخاطبه من مكان بعيد

سن الإنصات، لأن المنهج إن على المنهج أن يسمع إلى صوت النص، ويح

متحول والنص ثابت، والنص مستغن بذاته، والمنهج تابع، متعلق بالنصوص لإثبات 

  .شرعيته

والخلاصة هي أن هذا الطرح قد يبدو في ظاهره مثبطا للعزائم، وداعيا إلى 

التقوقع على الذات، ورافضا لكل اقتراض من الثقافات الأخرى، ومعاد لكل دخيل على 

لأم، ولكن من يتأمل في جوهره يجده دعوة إلى المصالحة مع النصوص العربية الثقافة ا

النقدية والشعرية القديمة خاصة التي ما فتئ بعض النقاد العرب يتلذذون بجلدها، 

وتقزيمها ، وإرغامها على لبس لباسا غريبا عنها، لا يواري سوءة، ولا يحمي جسدا، فكان 

وي قرحة المعدة بالأسبرين، فلا مرضا أشفى، ولا هذا الفعل أشبه بالطبيب الذي يدا

  . جسما عليلا أبقى

إن النقد في جوهره تعريف للمنكر، واكتشاف للمضمر، وإبداع على إبداع 

  .ةوحرف الجر هنا يدل على الارتقاء، أي الارتقاء في سلم  درجات النص الجمالي

ئة فهو سلسلة من إن المنهج لا يقبل التجز : وقد يعترض معترض علينا بالقول  

الآليات والإجراءات المتوالية التي لا يمكن التفريق بينها أو الاستغناء عن حلقة من 

  .حلقاتها، وإلا اختل ميزان المنهج

إن هذا التوالي المزعوم قد يأخذ شرعيته في العلوم المجردة كالرياضيات مثلا،  

والنهايات لها علاقة بالرسم لأن جدول التغيرات في الدوال، له علاقة بمجال التعريف، 

، ويفقد هذا الزعم مبرراته في العلوم الإنسانية، لأننا يمكن أن نجمع بين ...البياني

وسيميائيين في  نعناصر أكثر من منهج واحد في الممارسات التطبيقية، فنكون بنيويي
يقع  الآن نفسه، أو نأخذ بمنهج تكاملي، بحيث نستفيد من آليات أكثر من منهج وهو ما

حتى عندما نتعصب لمنهج واحد، لأن الحدود بين المناهج تبقى افتراضات نظرية 
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لكن المؤسف عندنا أن تتحول تطبيقات بعض نقادنا . يستحيل احترامها في واقع التطبيق

على النصوص العربية القديمة إلى تنكير لها، وتعمية عليها، وتقبيحا لجمالياتها، وتبديدا 
اج المتلقي العربي في الكثير من الأحيان إلى وسيط ثان يترجم له لنسيجها، وبهذا يحت

  . من لغة مكتوبة بأحرف عربية، صيروها غريبة عنه إلى لغة عربية مألوفة

وقد يحتاج المتلقي إلى نساج يرتق ما مزقه النقد من أعضاء النص حتى يتمكن 

  .من التعرف على صورته الأصلية

ى أيدي بعض الدارسين المحدثين عاجزة حتى و هكذا أضحت اللغة النقدية عل 

عن القيام بوظيفة التواصل مع القارئ العربي، وهكذا صار النقد التطبيقي عند بعض 

المحدثين يتكلم بلغة تستعمل حروفنا لكنها لا تنتج أساليبنا ولا تراكيبنا لغة ميتة لا 

رجم بيننا، وبين ما أحاسيس فيها، فغدت غريبة عنا، وغدونا في أمس الحاجة إلى من يت

  ".بلغتنا"يكتب هؤلاء النقاد، وهم من بني جلدتنا ويتكلمون 

إن على المنهج أن يحاور النص، دون استعلاء، أو وصاية، فالنص ليس  

قاصرا حتى يحجر عليه الكلام، لخدمة المنهج النقدي، وعلى المنهج ألا يسعى إلى 

  .تجريد النص من خصوصياته بحجة علمنته

الأدبي لا يمكن أن يتحول إلى علم مجرد من الأحاسيس، أو إلى  إن النص 

رموز صماء، أو معادلات أو متراجحات رياضية خالية من الانفعالات، أو المرجعيات 

الأيديولوجية مهما أوهمنا أنفسنا بذلك، وصدقنا أوهام النقاد، وبذلك يصبح النص الأدبي 

ينه الصارمة فهو يتموقع خارج التقنين حسب اعتقادنا خارج دائرة العلم، وخارج قوان

  . الجامد، لأن لا أحد يدعي التفرد بمعرفة كامل أسراره حتى وإن كان كاتبه

إن العلامة النصية على عكس العلامة المعجمية تخضع لمجموعة من 

الشروط، والقواعد النّصية، والتي تجعل بعضها يتعلق ببعض ، ويجر بعضها بعضا، 

ففي . ، ويصبح للفظة أسرة نصية جديدة تحكمها القرابة النّصيةويؤثر بعضها في بعض

هذا الوضع الجديد تصبح العلامة وكأنها نقلت من بيتها القاموسي إلى بيت النص لتحيا 

  .حياة جديدة 

وعلى هذا فهي تخضع في علاقاتها لنظام البيت الجديد دون أن تقطع الصلة  
  . الكاملة مع مناخ بيتها القديم

مة اللغوية حين يتم نقلها من بيت القاموس إلى بيت النص تصبح لها إن العلا
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أن الدلالة تمر فقط "حياة ثانية تكتسبها من وضعها في السلسة الدلالية الجديدة ذلك 

الممارسة (عبر النصوص التي هي الموضوع الذي يتولد منه المعنى، ويولد فيه 
  ). الدلالية

مات القاموس من حيث هي مرادفات مقنّنة وفي هذا النسيج النصي لا يمكن علا

  .iii"أن تطفو على السطح إلا في حالة تصلب المعنى، وموته

وحسب إيكو، فإن المعنى النصي يمر عبر نسيج النص، و لا يمكن أن يطلب  

  .في علامات منفردة

والعلامة النصية بهذا المفهوم تستمد روحها من روح النص ،ولهذا يحذر الدارس 

، أو موته، وذلك  بمحاولته عزل )تصلبه(إعلال النص كما يقول إيكو  أن يتسبب في

  .المفردة عن نسيج النص وتأويلها خارج السياق النصي

السعي إلى تحقيق شيئا من  -في الأصل -إن مهمة دارس النص الإبداعي هي

  .حياة النص، وبعثه ليحيا في زمن ليس هو بالضرورة زمن إنتاجه

نص فعل ممتع، وخطير، ممتع لأن النص  إذا ما غير أن محاولة بعث ال 

  .أحسنا محاورته فتح أمامنا عوالمه الثقافية، والحضارية ، والجمالية

عوالم كانت لدينا مجهولة، أو صورتها كانت تأتينا مشوشة بفعل بعد الزمن، أو  

على أنه  -خاصة–بفعل بعض القراءات المتسرعة التي ترى النص الشعري الجاهلي 

  .من مكان بعيد وهذا مكمن الخطر -النظر رحتى لقصا –اف ترى معانيه نص شف

ولعل مثال القراءة المتسرعة، المبتسرة التي تقطع أوصال النص، وتتسبب في 

إعلاله، بل موته، وتتقول عليه، وتقرر النتائج قبل ولوج النص ما نجده في دراسة 

  .علقة عنترة ابن شدادجديدة في م ةقراء: الدكتور أنور أبو سويلم المعنونة

وفي مطلع المعلقة إشارة واضحة < :يقول أبوسويلم معلقا على مطلع معلقة عنترة

تأتي من الأعماق المظلمة في نفسية عنترة تكشف عن إحساس مبهم قابع في نفس 

  :تحس الذل والمهانة من الهجنة والعجمة

  هل غادر الشعراء من متردم

  الدار بعد توهمأم هل عرفت                     
  أعياك رسم الدار لم يتكلم

  حتى تكلم كالأصم الأعجم                  
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  ولقد حبست بها ناقتي

  iv>أشكو إلى سفع رواكد جثم                 
وقد بحثت في مطلع المعلقة عن الإشارة الواضحة الدالة على الأوصاف التي 

نص، وتأويلا يحمل النص ما لم يحتمل ، ألصقها أبوسويلم بعنترة فلم أجد إلا سوء فهم لل

  .و يفرض على النص خطابا غريبا عنه

لذلك كان رسم الدار صامتا لا يستجيب لهذا الحب ...< ويتابع أبوسويلم قوله

  .v>...لأن العاشق غريب أعجمي

لماذا تجاهل أبوسويلم كلام رسم الدار، والضمير العائد عليه في  يولا ندر  

  ؟.>تى تكلم كالأصم العجمح< الثاني تشطر البي

إن رسم الدار لم يبق صامتا كما اعتقد أبو سويلم ،وإنما تكلم بلغته الخاصة  

فالأجسام الخرس الصامتة ناطقة من جهة الدلالة ومعربة من < ، •لغة الأصم، الأعجم

جهة صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق 

  vi.>...قهلمن استنط

وينتقل أبو سويلم من تحريف معاني النص إلى التقول عليه، وتمزيق نسيجه 

أن < :   عن سياقاتها، وإعطائها دلالات مستجلبة من القواميس ظوذلك بعزل الألفا

المشكلة التي بدأت من الرق والعبودية تتبلور في اختلاف الطبقة الاجتماعية بين العبيد 

" وهذه إشارة إلى الخصب والغنى لأن" بالجواء" غنياء دار عبلةو الأ دوالفقراء والأسيا

وهذه المفارقة بين غنى عبلة وفقر عنترة " الجواء المنخفض من الأرض وبطن الوادي

  :نلحظها في البيت التالي

  وتحل عبلة بالجواء وأهلنا 

  vii>بالحزن فالصمان فالمتثلم          

ين تتجلى المفارقة في البيت المستشهد ونتعجب من هذا الاستنتاج ،إذ لا ندري أ

  به على غنى عبلة وفقر عنترة؟

ورود لفظة الجواء في البيت حتى يبني عليها " القراءة الجديدة" وهل يكفي في 

  الدارس كل هذه الأحكام، ويحملها كل هذه الدلالات دون مراعات للجو العام للقصيدة؟
ألا يمكن أن يكون هذا الوادي جافا خاصة ونحن نعرف طبيعة أودية  

  الصحراء؟ 
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إن من يعود إلى شرح القدماء للمعلقات  يجدهم أكثر حداثة من أبي سويلم   

فهم لا يعزلون هذه اللفظة عن السياق الذي وردت فيه ، ولم يحرفوا معناها النصي كما 
الوادي، : الجو<حه للمعلقات السبع إلى أن فعل أبو سويلم، فقد  ذهب الزوزني في شر 

  viii>.والجمع الجواء،  والجواء في البيت موضع بعينه

ولم يخرج  الخطيب التبريزي في شرحه للمعلقات العشر عن هذه المعنى فالجو 

بلد يسميه أهل نجد جواء عدنة، والجواء أيضا جمع جو وهو البطن من الأرض < عنده 

  ix>الواسع في انخفاض

بنجد والحزن لبني يربوع : الجواء< :النحاس في شرحه للمعلقات ربو جعفوقال أ

  x.>والصمان لبني تميم

والجواء عند الأعلم الشنتمري هو موضع بعينه أو هو جمع جو، وهو المطمئن 

  xi.من الأرض المتسع

فالجو "لا يخالف  مذهب القدماء  -وهو من المحدثين  -وقد وجدنا فوزي عطوي

  xii".جمع الجو أي الوادي،وهنا بمعنى اسم مكان معين: م أو بكسرهاعنده  بفتح الجي

الجديدة "إن الجو العام للقصيدة لا يبرر النحو الذي نحاه أبو سويلم في قراءته  

لا يهدف إلى تجسيد الفارق الطبقي  - وخاصة البيت المستشهد به  –ذلك أن القصيدة "

حسب  -طقه به قصرا ،وإنما أراد الشاعربين العبيد والشرفاء كما حاول أبو سويلم أن ين

أن يعبر عن نأي الحبيبة، وبعد مضاربها ، ولعل  في سياقات الأبيات التالية  -فهمنا 

  :ما يدعم رأينا 

  وتحل عبلة بالجواء وأهلنا  -"1

  بالحزن فالصمان فالمتثلم          

  شطت مزار العاشقين فأصبحت -2

  بنة مخرمعسرا علي طلابك ا                 

  كيف المزار وقد تربع أهلها-3

  xiii"بعنيزتين وأهلنا بالغيلم               

من الضلال الأعمى تفسير هذا < :ويتابع أبو سويلم تعليقه على البيت رقم واحد

البيت وفق المفاهيم الجغرافية، لاستحالة أن يحل أهل عنترة في أماكن جغرافية متباعدة 

  . xiv>على نحو ما في البيت
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ما فات أبو سويلم هو أن ما فعله الشاعر في البيت لم يعد كونه عدد مرابع  و

أهل الحبيبة وهو فعل شائع في الشعر الجاهلي ، و لا ندري كيف لم ينتبه الدارس إلى 
غير أن الفاء تفيد التعاقب ) بالحزن(حرف الباء ،والفاء، فالباء تفيد الحلول بالمكان 

  ).فالصمان ،فالمتثلم(

التقول على النص ذروته حين يشرع أبو سويلم في إنتاج خطاب بعيد ويبلغ 

وتعميم الجغرافيا على الأدب يؤدي إلى التبسيط الساذج (..عن خطاب النص المدروس

لأن اختيار الأماكن له ارتباط وثيق بالفكرة التي انتهى إليها في البيت السابق وهي 

والفقراء فأهل عبلة أثرياء مخصبون و أهله المفارقة بين الأسياد، و الأغنياء، والعبيد، 

فقراء مجدبون ،أهل عبلة لهم نعم، وشاء، وفيهم ثراء، و أهله لا يملكون شيئا فهم 

يقطنون أماكن صخرية ،جرداء ولفظ الجواء يوحي بالسعة والرحابة و ألفاظ الحزن 

ي هنا مشحون واستخدام التضاد الجغراف. والصمان والمتثلم تفيد القسوة والسغب والشظف

  xv>....بإحساس عميق بالفارق الطبقي بين العرب الصرحاء والعبيد الهجناء

إن قراءة أبو سويلم تجعلنا نتساءل عن التضاد الجغرافي المزعوم الذي انتهى 

إليه البيت المذكور؟ وعن القرائن النصية التي تبين المفارقة المزعومة في البيت بين 

د، والفقراء ، وبين أهل عبلة الأثرياء،المخصبون ، و أهل الأسياد، والأغنياء، والعبي

عنترة الفقراء، المجدبون ،وبين أهل عبلة الذين لهم نعم، وشاء، وفيهم ثراء، وأهل عنترة 

  ؟ .الذين لا يملكون شيئا

إن ما قام به أبو سويلم هنا يمكن أن نسميه بالقراءة الخارجة عن النص 

ة عنه ،المنطقة له بما تريد، المتغاضية عن سياق نياب -من دون تفويض  -المتحدثة

  .النص

ويبلغ هوس البحث عن الصراع الطبقي بالدارس حد الإساءة إلى النص والتقول 

وقد نلحظ السخط من ذالك <  •عليه وذلك حين  يشرع في التعليق على بعض الأبيات

يما من ثقوب وقد نحس تهكما أل" ابنة مخرم"النظام الاجتماعي المثقوب في الكنية

وبين " الخرماء التي تثقب أذنيها لتزينها بالشنف"المجتمع وعيوبه،والذي يساوي بين المرأة

ويشير .رمزا للعبودية والرق" المخرومي الشفاه ،والأذان والأنوف"أبناء القبيلة من الإماء
ع أهلها في ربي:في البيت الأخير إلى صعوبة التقارب بين مستويين مختلفين متناقضين 

وخصب وغنى وأهله في جدب وقحل ومحل،أهلها سادة شيوخ وأهله أرقاء مستعبدون، 
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  xvi>...أهلها بعنيزتين في ربوة عالية وأهله بالغيلم في ظلمات بئر سحيقة

في "ابنة مخرم" ونعجب لهذا التناقض الذي سقط فيه الباحث ذلك أن عبارة 
أوصفة لوالد عبلة  مما يجوز لنا  البيت  التي بنى عليها الدارس كل تعليلاته هي كنية،

أن ندخل والد عبلة في زمرة  العبيد المخرومي الشفاه،   –حسب منطق الباحث  -

  . وننفي عنه صفة السيد ،الشريف الذي سبق للباحث أن وصفه بها  

ويزداد تناقض الدارس مع نفسه، ويظهر سوء فهم دلالات أبيات المعلقة  في 

  :يةتعليقه على الأبيات التال

  إن  كنت أزمعت الفراق فإنما                   

  ز مت ركابكم بليل مظلم                                   

  ما  راعني إلا حمولة أهلها              

  وسط الديار تسف حب الخمخم                                 

  فيها   اثنتان و أربعون حلوبة                       

  سودا كخافية الغراب الأسحم                         
الـــذين يرحلـــون لـــيلا لا يكونـــون إلا خـــائفين أو مهــــزومين <فهـــو يـــذهب إلـــى أن 

والإبل تسف حب الخمخـم لأن القـوم مـذعورين فزعـون يحثـون الإبـل علـى السـرعة فتلـتقط 

  xvii>.االأوراق اليابسة سف

  :ولعل وجه التناقض وسوء الفهم  يكمن في 
أن الباحــث قــد ســبق لــه و أن وصــف أهــل عبلــة بــأنهم أســياد شــرفاء، أغنيــاء، -

ومــن كــان هــذا هــو حــالهم  لا نخــالهم  يرحلــون  كمــا زعــم الــدارس لــيلا خــائفين 

ثـم أن مــن أخبـر الصـحراء يعلــم أن البـدو يرحلـون لــيلا  أو . مهـزومين مـذعورين 

  . ترغمهم على ذلكعلى الأقل في الصباح الباكر لأن طبيعة الصحراء الحارة 

أن الباحث لم يفهم الأبيات فحرف معناها ذلـك أن الشـاعر يصـور فـي الأبيـات -

مـــن أن القـــوم  كـــانوا  -خطـــأ –المــذكورة لحظـــة التأهـــب للرحيـــل ولـــيس كمــا فهـــم 

 .يحثون الإبل على المسير وهي تلتقط حب الخمخم

 :ودليلنا على ذلك هو أن لفظة وسط الواردة في البيت 

  إلا حمولة أهلهاما راعني 
  xviii.وسط الديار تسف حب الخمخم
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فالإبل لا تزال وسط الديار تسف حب الخمخم وهي إشارة إلى قـرب الرحيـل وهـو 

مـا أفزعنـي إلا اسـتفاف إبلهـا حـب < : ما ذهب إليه الزوزني حين علـق علـى البيـت بقولـه
الكـــلإ فــــإذا مـــا أنـــذرني بارتحالهــــا إلا انقضـــاء مـــدة الانتجـــاع و  يالخمخـــم وســـط الـــديار أ

   xix>انقضت مدة الانتجاع علمت أنها ترحل  إلى دار حييها

ولعـــل إخضـــاع الـــنص الشـــعري  لفرضـــيات مســـبقة خارجـــة عـــن ســـياقه ومحاولـــة 

البحث لها عـن تبريـرات فـي الـنص هـو الـذي  أوقـع الـدارس فـي أخطـاء شـوهت جماليـات 

  :صور المعلقة

  إذ تستبيك بأصلتي ناعم  

  مقبله لذيذ المطعمعذب                    

  وكأنما نظرت بعيني شادن

  رشإ من الغزلان ليس بتوأم                

  وكأن فارة تاجر بقسيمة

  سبقت عوارضها إليك من الفم              

  أو روضة أنفا تضمن نبتها 

  غيث قليل الدمن ليس بمعلم         

  جادت عليه كل بكر حرة 

  مفتركت كل حديقة كالدره          

  سحا وتسكابا فكل عشية

  يجري عليها الماء لم  يتصرم             

  فترى الذباب بها يغني وحده

  هزجا كفعل الشارب المترنم         

  غردا يسن ذراعه بذراعه

  xx>.فعل المكب على الزناد الأجذم               

رأ لا تســـتطيع وأنـــت تقـــ: " وممـــا جـــاء فـــي تعليـــق أبـــو ســـويلم  علـــى هـــذه الأبيـــات

وصف الروضة أن تلغي من ذهنك صورة عبلة المرأة الحرة الصريحة النسب التي تبحـث 
عن السيادة والشرف وقد أرادها الشاعر أنفا لم يطأهـا رجـل، ولـم تخطـر علـى قلـب بشـر، 

" حـرة"، و" بكـر"وفـي نعـت السـحابة ب...غمرها المطر الجود فاكسبها طهرا ونقاء وصفاء
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والثـروة والغنـى " الـدرهم"اء طـاهرة ولكـن المشـكلة تكمـن فـي رغبة مكينـة فـي أن تكـون عـذر 

الذي تسعى له المرأة ومن أيـن للعبيـد فـي المجتمـع الجـاهلي المـال والـذهب؟ المـال القليـل 
لا حــدود لهــن ولا تجــده إلا عنــد العربــي الصــريح " ســحا وتســكابا"لا يرضــيها، لأنهــا تريــده 

ا إلا الغنـي الـذي تفـرد بهـا فرحـا طربـا نشـوانا الشريف النسب،الواسع الثروة لذلك لم يمتلكه

بوحدتــه وانفــراده علــى الــرغم مــن نقائصــه الخلقيــة وعــدم مروءتــه وخبــث ســجاياه وإلحاحــه 

الكريــه فهــو بمثابـــة الــذباب فــي البحـــث عــن المتــع وعـــدم العفــة وهــو المكـــب علــى الزنـــاد 

ى اقـل تقـدير الحـرب أو علـ  لالأجذم يشعل النار في الحطـب أو هـو الـذي يسـعى لإشـعا

  xxi>.في قلب الشاعر الملتهب وجعله أجذم رمزا لعجزه وخرقه

هناك فعلا مشكلة أساسها  إسقاطات الـدارس ،وانحيـازه للمـنهج الاجتمـاعي حتـى 

" الــدرهم"فــي ( وإن بــدا هــذا الفعــل برانيــا لا علاقــة لــه بمــا يطرحــه الــنص، وليســت المشــكلة

ن للعبيد في المجتمع الجاهلي المال والـذهب؟ والثروة والغنى الذي تسعى له المرأة ومن أي

ـــده  ـــل لا يرضـــيها، لأنهـــا تري ـــد " ســـحا وتســـكابا"المـــال القلي لا حـــدود لهـــن ولا تجـــده إلا عن

العربــي الصــريح الشــريف النسب،الواســع الثــروة لــذلك لــم يمتلكهــا إلا الغنــي الــذي تفــرد بهــا 

  xxii..).فرحا طربا نشوانا بوحدته وانفراده

يمة توجب على الدارس أن يقف عند حـدود الـنص الدلاليـة وإلا إن المنهجية السل

إن ميثــاق القـــراءة . المعنــوي الموجــود بــين القــاريء والــنص قأصــبح فعلــه إخــلالا بالميثــا

يفرض على القاريء أن يحصر فعله ضمن احتمالات النص الممكنة وإلا أصبح ما يقوم 

د الـنص الدلاليـة؟ ومـن هـو ولكـن كيـف نضـبط حـدو .به تقولا على النص ومساسـا بحرمتـه

  المؤهل للقيام  بهذه العملية؟

ــا نــدرك صــعوبة الإجابــة عــن هــذين الســؤالين ، ذلــك أن لا أحــد يــدعي التفــرد   إنن

بمعرفة رسم حدود دلالـة العمـل الأدبـي رسـما ثابتـا حتـى وإن كـان كاتبـه، لأن الـنص دائـم 

فـي بعـض الأحيـان مرغمـا  -تحرك القراءة النص، وتنتقـل بـه.الحركة، وحركته دليل حياته

من اتجـاه إلـى آخـر قـد لا يكـون دائمـا وجهتـه السـليمة،  ولكـن مـا يمكـن أن نحـدده هـو  -

ولعـل . أن هذا الاتجاه  أو ذاك هـو مـن الاتجاهـات المنحرفـة عـن الـنص المحرفـة لدلالتـه

المــنهج النقــدي هــو دليلنــا إلــى اكتشــاف جماليــات الــنص مــا لــم نتعصــب لــه وننســاق وراءه  
  :حسب رأينا–هذه العلاقة التي تفترض . ون تحديد طبيعة العلاقة بين النص والمنهجد
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إما أن نجعل النص يتكلم والمنهج يصغي لصوت النص فننتج خطـاب الـنص  - 1

وقلــيلا مــن خطــاب المــنهج ،و إمــا أن نجعــل  المــنهج متكلمــا  والــنص مســتمعا فننــتج 

حــال فــي دراســة أبــو ســويلم فلقــد خطــاب المــنهج وقلــيلا مــن خطــاب الــنص كمــا هــو ال

بحثنــا عــن احتمــال معنــى مــا ذهــب إليــه الــدارس فــي الأبيــات المــذكورة فلــم نجــد قرينــة 

نصــية  واحــدة تبــرر مــا ذهــب إليــه  الباحــت مــن أن عبلــة تبحــث عــن المــال والثــروة، 

والغنى  وتريده سـحا وتسـكابا بـل وجـدنا لفـظ الـدرهم الـذي بنـى عليـه الباحـث تعليلاتـه 

من سياقه وافرد كما لو هو لفظ منبت الصلة مع مـن يسـبقه مـن الألفـاظ فـي  قد عزل

إن اللفظ يتحرك هنا وفـق   أسـلوب يقيـده الاسـتعمال الخـاص فهـو .الجملة  وما يتبعه

  :في البيت  يبقى صفة للحديقة ولا يفهم إلا في هذا الإطار

  جادت عليه كل بكر حرة  

  فتركت كل حديقة كالدرهم

مطرت علـى هـذه الروضـة ( ره يذهب إلى أن معنى البيت هو أنه فالزوزني، وغي
كل سحابة سابقة المطر لا برد معها أو كل مطر يدوم أياما ويكثر ماؤه حتـى تركـت كـل 

أصــابها المطــر صــبا وســكبا . ..حفــرة كالــدرهم لاســتداراتها بالمــاء وبيــاض مائهــا وصــفائه

   xxiii....) فكل عشية يجري عليها ماء السحاب ولم ينقطع

وإما أن نجعل النص يتحاور مع المنهج فيتقبل  النص من المـنهج  مـا يقـع فـي  - 2

حدود طاقته الدلاليـة  ويـتم بـذلك إنتـاج خطـاب جديـد ينصـهر فيـه خطـاب الـنص مـع 

  .خطاب المنهج  

هـــذه لـــم يحتـــرم الحـــدود الدلاليـــة للـــنص  ولـــم "الجديـــدة "إن أبـــا ســـويلم فـــي دراســـته

  .فأنتج خطابا غريبا عن خطاب النص   يحسن استغلال آليات المنهج

إن  مثل هذه القراءة المتعسفة لا تقدم شيئا للنص المـدروس بقـدر مـا هـي تسـيء 

  .إليه  وتبدده من حيث هي تدعي تجديده
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